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 الثقافة البصرية وصراع األنساق الثقافية
 
 بن علي لونيس  .أ
 بجاية-جامعة عبد الرحمان ميرة 
 
 الصورة كموضوع للدراسة الثقافية: -(   1 
الحديثة، عرفت  االتصالبسب التطورات المتسارعة التي شهدتها وسائل 
رمر المفاهيمي، األ الثقافة المعاصرة تحّوالت جوهرية، وتغيّرات في جهازها
. وليس غريبا أن و الجمال نظام جديد للمعرفة والتواصل إنتاجالذي أدى إلى 
يتفق أغلب المفكرين رما بعد الحداثيين حول تسمية المرحلة بأنها " عصر 
مها في رميادين الحياة الصورة " بارمتياز، وعصر هيمنة الثقافة البصرية وتحكّ 
 المختلفة.
ة رمّست بالدرجة األولى ) الوسيلة ( كيد، أّن رما حدث يمثّل ثورة نوعيواأل
قبل الثقافة ذاتها كمضارمين، إذ صارت الوسيلة "نسقا ثقافيا " جديدا، نسجت 
نتاج الثقافة في المجتمعات ن المفاهيم، وأعادت تنظيم آليات إلنفسها رمنظورمة رم
المعاصرة، واستطاعت أن تؤّسس لنفسها ـ في سياق الثورة التكنولوجية ـ 
 صة.لبالغتها الخا
كلوهان( العالم المعاصر بـ " القرية العالمية "، لقد وصف )رمارشال رم
رمخترقة كل الحواجز الوهمية  ،حيث صارت فيها المعلورمة تنتقل بسرعة رمذهلة
زية جتماعي الجديد هو المركقورميات. ورما يميّز هذا الفضاء االبين الثقافات وال
في التقارب  واألنترنيت، تصال رمثل التلفزيونالتي صارت تحظى بها وسائل اال
الثقافي حينا، وفي الصراع الثقافي حينا آخر، واتخذت الصورة فيها رموقعا 
خطيرا في هذا التالقي أو الصراع، ألنها صارت بمثابة الخطاب المعاصر 
 المنتج للقيم رمن جهة والمصّدر لها.
ونظرا لمركزية " الصورة " في الثقافة المعاصرة، صارت تستهوي 
في دراستها،  تخصصالذين أسسوا لها فروعا دراسية ت ن والمفكرين،الباحثي
فبرز بعض المفكرين والفالسفة والنقاد الذين تخصصوا في دراسة 
الموضوعات المتعلقة بها، رمثل عالقة الثقافة بالتكنولوجيا، ودراسة الخطابات 
 التي تنتجها الصورة وآليات تلقيها واستقبالها...إلخ.
أّول رمن حّدد بدقة  (C . S. Peirce)ندرس بورس( ويعتبر )شارل سا
 Domaine )رمجال دراسة " الصورة " تحت اسم " المجال األيقوني " 
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Iconique )  كأول رمجال تواصلي غير لساني ُخضع للدراسة السيميائية
العلمية. وستكون هذه الدراسة بمثابة الفاتحة لظهور دراسات حول الخطاب 
ابات المعاصرة التي جاءت كنتيجة للثورة التقنية البصري كأهم أشكال الخط
التي شهدها القرن العشرين، وهو القرن الذي تحّولت فيه الصورة إلى ظاهرة 
 ثقافية رمتميّزة وشديدة التأثير.
طار الدراسات السيميائية للصورة يمكن أن نميّز بين ثالث أنواع وفي إ
 رمن الدراسات:
 الفوتوغرافية. دراسة الصورة الثابتة: رمثل الصورة -
 دراسة الصورة المتحركة: الصورة السينمائية. -
دراسة المعطيات البصرية اللغوية: الخطوط، التنظيم الطباعي  -
 (10)للصفحة.
وعلى صعيد المعالجة الثقافية، كانت الصورة رموضوعا أساسيا 
للدراسات الثقافية التي عمدت إلى نقد الخطاب الذي تنتجه الصورة، والسيما 
التقنية على المنتوج الثقافي. وقد برز رمفكرون أرمثال )نعوم تشورمسكي( و تأثير 
)إدوارد سعيد( و)ريتشارد رورتي( و)جون بودريار( و)دوغالس 
كولنر(...إلخ، وقد اعتبر هذا األخير أن )الثقافة البصرية( تمثّل فرعا رمن النقد 
اسة النظام لوجيا المشاهدة، ودرومبتمحورت دراساتهم حول ابستيو  الثقافي.
 العالرماتي للصورة، وآليات استقبالها، ونقد الخطاب اإلعالرمي...
إحداث التي ساهمت في لقد أولى )النقد الثقافي( اهتمارما بثقافة الميديا، 
لمجتمعات المعاصرة، رمثل آليات التأويل والتلقي، تحوالت داخل النظام الثقافي ل
ود رما يسمى بالثقافة عالقة اإلنسان بالحقيقة، وصناعة الرأي، وصعو
الجماهيرية، حيث تحولت وسائل اإلعالم إلى جزء رمن يورميات اإلنسان، وأداة 
 في التأثير عليه.
أّكدت الكثير رمن هذه الدراسات أّن )حاسة اإلبصار( هي الحاسة 
لوجيا الجسد والحداثة( أشار وبنثري الثقافة المعاصر؛ ففي كتابه )أالمحورية ف
ّن تطور الثقافة الغربية المعاصرة اقترن بتطور )حاسة )دافيد بوتون( إلى أ
عملية الثقافية. أرما البصر(، إذ أصبحت العين هي الحاسة األساسية في ال
)فيورباخ( فوجد أن الثقافة المعاصرة أصبحت تفّضل الصورة على الشيء، 
رما يمثّل رموقفا نقديا وهو  (10)والنسخة على األصل، والمظهر على الوجود.. 
نزياحات الثقافية التي رمارستها الثقافة البصرية، بالتحّول نحو رما هو اال حول
 صوري وبصري وشكلي بالمعنى الظاهراتي.
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النقدي،  االهتمام وفي النقد العربي، رمازالت الثقافة البصرية في رمنأى عن
 ولم ينفتح بعدرمازال الناقد العربي وفيا لألشكال التعبيرية التقليدية رمثل األدب، و 
لى ثقافة الصورة، على الرغم رمن أن المجتمعات العربية أضحت سوقا ع
باإلضافة إلى انفتاح بعض األشكال األدبية على  استهالكية رمهمة للصورة،
، حيث أصبح النقاد يتحدثون بنوع رمن الثقة األخيرةالثقافة البصرية في العقود 
لتفاعل بين ا تروني(، الذي يمثل رمؤشرا رمهما علىعن رمصطلح )األدب اإللك
برزت بعض األعمال التي حاولت  التكنولوجيات البصرية، كمالعربي واألدب ا
إخضاع النص الشعري إلى تشكيل رمرئي باللجوء إلى تقنيات الفيديو، أو تحويل 
بعض األعمال الروائية إلى رمسلسالت تلفزيونية أو أفالم سينمائية طويلة. غير 
بداعية الجديدة، وبقي رمجال الثقافة أن النقد ظل بعيدا عن هذه الظواهر اإل
 البصرية شبه غائب في الخطاب النقدي العربي.
وفي ظل هذا الغياب، توجد بعض الدراسات المتفردة، التي ال تمثل إال 
اجتهادا فرديا قام به بعض النقاد، رمع صعوبة الحديث عن تخصص نقدي بذاته 
كر كتاب الدكتور )عبد هللا يهتم بالثقافة البصرية، ورمن بين تلك الدراسات، نذ
الغدارمي( المعنون بـ )الثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي( الذي 
 .0112صدر عام 
قافيا ونقديا في غاية األهمية، ذلك أن الغدارمي رمن يمثّل الكتاب حدثا ث
النقاد العرب القالئل الذين تخصصوا في النقد الثقافي، وله الكثير رمن األعمال 
نقدية المهمة والمتميّزة، رمنها ) النقد الثقافي، قراءة في األنساق الثقافية العربية ال
زيونية( ( و )تشريح النص( و )الكتابة ضد الكتابة(...إلخ. في كتابه )الثقافة التلف
حلل الصورة كظاهرة ثقافية رمؤثرة في المجتمعات المعاصرة، فكشف إلى أي 
وفي خياراتهم الجمالية، وكيف  رمدى أصبحت تتحكم في أذواق الناس،
استطاعت وسائل اإلعالم أن تعيد صناعة العالم بالطريقة التي تخدم رمؤسسات 
سياسية بعينها، ولم يخف دورها في رمعركة القيم الثقافية فيما صار يسمى اليوم 
 بالغزو الثقافي.
بأنها ))حالة رمن حاالت قراءة األنساق، لقد اعتبر الغدارمي )الصورة( 
رسال رمعا ويتحكم في آليات اإلالنسق يتحكم في االستقبال و نّ دورما أ وسنجد
 ( 10)التأويل .(( 
نسقا ثقافيا آخر كان رمهيمنا  تفالثقافة البصرية شكلت نسقا ثقافيا، أزاح
لقرون طويلة، كان رمحوره هو " الكلمة "، األرمر الذي يعني أننا أرمام صراع 
 ه في هذه الدراسة بحول هللا تعالى.نحاول إبرازسبين أنساق ثقافية، وهو رما 
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 المدينة والحداثة التكنولوجية: -(  2
في رمقدرمة كتابه )الثقافة التلفزيونية( طرح )الغدارمي( السؤال التالي: 
))رماذا لو خرجت علينا الصورة رمن التلفزيون رمتمردة علينا وعلى جهاز التحكم 
 ( 10)ا علينا بممارسة عملية قسرية؟((وتحققت وحشيته
عنف( رما يعطي قيمة لهذا السؤال هي تلك اإلشارة إلى رمصطلح )ال
وهي إشارة إلى خصوصية في الثقافة البصرية  ة،المقترن بالصورة التلفزيوني
المشاهد بشكل قد يُفقده القدرة الجديدة التي تمتلك سلطة التأثير على المتلقي / 
في واقع األرمر ليست إالّ  نتاجات ثقافية. وهذه الميزةعلى التحكم فيما يتلقاه رمن إ
وليدة سياق تاريخي رمعيّن، سياق رمتحّول وغير رمستقر، تُسيطر عليه قوى 
 سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية تتحّرك داخل فضاء خاص.
وقد تباينت المواقف واآلراء بين رمن وجد في الثورة التكنولوجية عارمال 
رمرحلة جديدة رمن رمراحل تطور  إيجابيا لتطوير الثقافة اإلنسانية ألنها تعكس
المجتمعات، والتي تفرض على اإلنسان أن يتكيّف رمعها بحكم أن تاريخه الثقافي 
رت اليوم والحضاري هو تاريخ تكيّفه رمع الجديد كحتمية تاريخية والتي صا
وبين رمن يرى فيها خطرا يُهّدد التوازن الثقافي  بمثابة حتمية تكنولوجية،
 لإلنسان المعاصر.
هذه األخيرة  جية، فإنّ فة البصرية هي وليدة ثورة تكنولوكانت الثقا وإذا
اقترنت كل الحداثات الغربية بهذا فقد قت داخل فضاء هو )المدينة( الغربية. تحقّ 
 التي حركات الفلسفية والعلمية واألدبية والفنيةفكانت حاضنة لل الفضاء المكاني،
ندن، ونيويورك...إلخ وهي انبثقت رمن عواصم كبرى رمثل باريس، ورورما، ول
 رمدن احتضنت كل الحركات الثقافية الطليعية في القرن العشرين.
كانت المدينة تعطي ارمتيازا خاصا لألشكال الثقافية الجديدة، بل أّن 
))العارمل الثقافي الرئيسي للتحّول الحداثي هو رما يميّز المدينة في هذه الظروف 
وبالنظر إلى التحوالت  ( 12)لشكل.(( العارمة وفي تأثيراتها المباشرة على ا
الثقافية التي طرأت في القرن العشرين سنجد أنها رمّست بشكل رمباشر األشكال 
الثقافية، وبالتحديد الوسائل التعبيرية، رمبتعدة عن أنماط الفكر والفن التقليدية، 
فالحداثة ـ بهذا المعنى ـ هي ))سلسلة تنافسية رمن التجديد والتجريب يميزها 
خروج على القواعد الثابتة المألوفة أكثر رمن تميزها بالدخول في رموضوعات ال
وهو المعنى األساسي الذي تحمله التكنولوجيا الحديثة التي جّددت  (10) جديدة.(( 
 في أشكال التواصل ووسائل التعبير بالدرجة األولى.
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إالّ أّن المدينة أيضا هي فضاء لتمركز المؤسسات االقتصادية الكبرى 
ذات السلطة النافذة، خاصة في ظل النظام الرأسمالي الغربي، الذي خلق رمناخا 
تنافسيا لتطوير التكنولوجيات الجديدة لتحقيق رفاهية اإلنسان المعاصر، لكن 
أيضا لتحقيق األرباح الطائلة، وتمثّل وسائل االتصال أكبر القطاعات التي تّم 
وفي التأثير  البشري رمن جهة، االستثمار فيها ألهميتها القصوى في التواصل
 اشر على الحياة العارمة لإلنسانية، والتحكم في العالقات اإلنسانية.المب
لكن ال يمكن أن نخفي الطابع الهيمني الذي طبع الثقافة المعاصرة، حيث 
د استقاللية بروز رمؤسسات رمتحكمة في اإلنتاج الثقافي، بالشكل الذي يهدّ 
نسانية باعتباره فردا له ذوق وله خياراته اإلنسان، وحريته وكينونته اإل
الخاصة. وفي هذا السياق، حاول )رايموند وليارمز( أن يفّسر الظاهرة بالعودة 
والذي أقام رمدينته على رمنطق الهيمنة، إلى الجذور االستعمارية للوعي الغربي 
ية بفتح الحاضرة األوروبية على عوالم ثقافية وإثن ستعماريةالحركة االفقد قارمت 
نها ليست رمتنوعة لكن كان يُنظر إليها بنظرة احتقارية ودونية، على اعتبار أ
تاجها الصناعي. فمسار الحداثة الغربية كان رمتوازيا أكثر رمن سوق الستهالك ان
رمع رمسار الحركة االستعمارية، ورما حدث أن العقل التنويري األوروبي تحالف 
ى إلى انحراف المعرفة عن دّ ذي أوالسيطرة والهيمنة، األرمر ال رمع رمنطق القوة
رمسارها الطبيعي ، فهي رمن حيث الجوهر تهدف إلى تحرير اإلنسان رمن كل 
أشكال العبودية، لتتحّول إلى أداة لتكريس نمط جديد رمن العبودية، وهو رما 
جية، برى اليوم في ظل الثورة التكنولوقتصادية الكاالعملت عليه الشركات 
واسعة أغرقت اإلنسان المعاصر بسيل رمن  حيث حّولت المجتمع إلى سوق
الحديثة للترويج لها،  االتصال، رمستغلة وسائل لالستهالكالمنتوجات الموجهة 
 والعمل على إقناع البشر بالنظام الجديد الذي يحكم العالم.
إّن الثقافة الجديدة تلك التي احتضنتها المدينة المعاصرة، ثّمنت القيمة 
رت تمثل بديال عن الثقافة التقليدية التي اقترنت المادية للوسيلة التي صا
بالمضارمين الفكرية والروحية و الجمالية، رمثل األدب والموسيقى...إلخ فأصبح 
التجديد الشكلي والتقني هو المعيار الفني الجديد الذي يحكم على جودة العمل 
 الثقافي.
، كجدلية تُطرح جدلية الثقافي والتكنولوجي بشكل رُملّح في هذه المرحلة
ن تخدم الثقافة الجادة؟ كيف تساهم في تطوير لوجيا أكيف يمكن للتكنو أساسية،
رمنظورمة ثقافية وفكرية تساعد على إنتاج وعي نقدي؟ يقول )ريارموند وليارمز( أّن 
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))التكنولوجيا المتقدرمة يمكن أن توّزع ثقافة رمتدنية، ال رمشكلة. لكن الثقافة 
 (  10) رمستوى رمتدٍن رمن التكنولوجيا .(( المتقدرمة يمكنها االستمرار على
لة في هذه العالقة الجدلية بين يشّكل رموقف )رايموند( نظرة نقدية رمتأرمّ 
التكنولوجيا والثقافة، فهو يرى أن التكنولوجيا المتقدرمة يمكن لها أن تستمر على 
ضوء رمستوى رمتدن رمن الثقافة، رما يعني أنها تستطيع أن تساهم في الترويج لهذه 
و المستهلك، والسبب يعود إلى أّن متلقي أثقافة وجعلها رمستساغة لدى الال
التكنولوجيا قادرة على إخفاء الجانب الهابط في الثقافة باللجوء إلى تقنيات 
قى فتل ،اإلبهار والتلوين التكنولوجي، وإخراج الظاهرة الثقافية في شكل جذاب
كن لها االستمرار حتى لو أنها ال ستحسانا وإقباال عليها. أرما الثقافة الجادة فيما
تملك تلك التكنولوجيا المبهرة، فاألدب الجاد سيظل رمستمرا حتى لو بقيت طُرق 
 طباعته تقليدية وبدائية.
الثقافة الجديدة تلعب على أساليب اإلبهار  خير نخلص إلى أنّ األوفي 
ضعية وتلميع األشكال وتجديدها، وهي في ذلك تغيّر رمن وضعية المتلقي إلى و
جديدة هي وضعية المستهلك الفاقد للمنظور النقدي، والغريب عن ذاته، وعما 
 يميّزه ويتناسب رمع ذوقه الشخصي.
وقد ساهمت وسائل اإلعالم واالتصال رمثل التلفزيون في إذكاء هذا المناخ 
االستهالكي، لما توفره اإلعالنات والبرارمج التلفزيونية رمن أسباب لترويج 
، رمن خالل تقنيات التصوير والمؤثرات الصوتية والبصرية، المنتوج الثقافي
وعناصر التشويق، والتي تؤثر بشكل كبير وخطير على عدد غير رمحدود رمن 
المشاهدين، فتغرقهم في رمحيط رمن العالرمات البصرية ورمن الرسائل المبطنة 
تحت المشاهد المرئية المبهرة، فتدفع بهم إلى تبني ردود أفعال ـ هي في 
 ا ـ استجابات إرغارمية لما يُطلب رمنهم أن يقورموا به.رمعظمه
إّن طابع الحياة المعاصرة قد أضفى بُعدا ))شموليا على األفراد )...( إذ 
اختفى الطابع الفردي الذي يُميّز خصوصية اإلنسان، وأصبح الكّل رمجبرا على 
افية السائدة تبني ))ثقافة السلع((، فاألفراد في حياتهم اليورمية، يتبعون القيم الثق
)...( فيُنظر لإلنسان كسلعة، واحتياجاته هي تسلّع أيضا، وتقوم أجهزة االتصال 
 (10) في المجتمعات المعاصرة بإنتاج برارمج ثقافية )هي في حّد ذاتها سلع (. ((
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 نقد العقالنية التكنولوجية من منظور مدرسة فرانكفورت: -(  3
لتوجه التقني الذي افي نقد  ةساهم فالسفة رمدرسة فرانكفورت األلماني
تواطؤ عن  صار صفة رمالزرمة للمجتمع الغربي المعاصر، رمن خالل الكشف
السلبية على الثقافة  اتأثيراته اكانت له رمع النزعة التقنية، والتي  الحداثة الغربية
جتماعي والثقافي، ورمن رمن االغتراب اال أشكاال ت تولّد واإلنسان، حيث صار
 ه األنظمة السياسية و االقتصادية باسم ضمان رفاهية اإلنسان.القمع الذي تمارس
ورمن الفالسفة الذين ناقشوا المسألة بكثير رمن العمق النقدي، نذكر ) 
يورغن هابررمارس ( صاحب كتاب )التقنية والعلم كإيديولوجيا( و )هربرت 
( الذي ألف )العقل والثورة( و )اإلنسان ذو البعد 0800 – 0080رماركيوز( )
لواحد(، و)والتر بنيارمين( و)أدورنو(...إلخ وقد تمحورت أعمالهم الفلسفية حول ا
نقد استراتيجية النظام التكنولوجي الجديد في قمعه للعقل، وتمكين نمط ثقافي 
ي في اإلنسان يلغي الممارسة النقدية لصالح االنفتاح على ثقافة استهالكية، تنم  
 المعاصر روح الرفاهية واالستسالم.
( التي رّوجت لفلسفة Positivismeد نقدوا " النزعة الوضعانية " )لق
يجاب والرضوخ لألوضاع القائمة، ويصفها )رماركيوز( في كتابه )العقل و اإل
الثورة ( بفلسفة أحادية البُعد، ال تعكس إالّ تطّور نمط جديد رمن المجتمعات، قام 
ك الوجود في أبعاده على صياغة إنسان ذي البعد الواحد، غير قادر على إدرا
 الشارملة والمختلفة. 
وفي هذا المجتمع الجديد ال رمكان للفن الجاد، وال للثقافة النقدية القائمة 
على العقل، بل تسيطر عليه أنظمة ثقافية ال تنتج إال وعيا استهالكيا، ))فما يميّز 
لية الحضارة الصناعية المتقدرمة، ويشهد على التقدم التقني، هو الرفاه والفعا
فال يمكن فصل هذا التقدم التكنولوجي عن رمظاهر  (18)وافتقاد الحرية الفردية.((
، وجعله يجري وراء الكماليات بدل رما هو ضروري، أرما قمع حرية اإلنسان
 الفن فصار رمجرد رمتاع ثقافي ال أداة لبناء الوعي.
جتماعية، فأصبحت رمقترنة جتمع الجديد، تبّدلت المعايير االفي هذا الم
نظام األشياء، ذلك أّن رما يحّدد قيمة اإلنسان هو عالقته بالبضاعة، حيث ب
))الناس يتعرفون على أنفسهم في بضائعهم، ويجدون جوهر روحهم في 
أليس هذا رما تعكف عليه  (.01)سيارتهم وجهازهم التلفزيوني الدقيق االستقبال.(( 
ر؟ فالبرارمج وسائل اإلعالم التي أضحت أدوات للترفيه ال وسيلة للتنوي
ورما بنظام التلفزيونية استثمرت في هذا النوع رمن الثقافة التي تجعل اإلنسان رمحك
جتماعية بما يملكه رمن الوسائل الترفيهية، فقد يكون لدى رمادي، فتتحدد قيمته اال
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ن له كل الوظائف الضرورية، لكنه يضطر ألن الشخص هاتفا نقاال عاديا يؤرمّ 
وأكثر تقنية وتطورا، ليس ألن هاتفه األول قد  يغير الهاتف بآخر أكثر كلفة
أصابه العطب، بل ألن الهاتف الجديد يُشعره بالتفوق أو ربما بالرفعة. ووفق 
جتماعي، دون أن يدري أن اإلنسان المعاصر إلى  الوجود اال هذه اآللية ينظر
رمن هنا يفقد  نظام األشياء يحكم السيطرة عليه، ويجعله خاضعا للعبة السوق.
إلنسان إحساسه بالوجود اإلنساني، وبقيمته وكينونته اإلنسانية، ويشعر بعجزه ا
 حيال رما يُحاك حوله رمن أنظمة قسرية ال تترك له رمتنفسا. 
في هذه المرحلة، هُّمش )العقل النقدي(، وقام رمقارمه )العقل التكنولوجي( 
ا يضفاء بعدا إنسانيا وشرعدورا خطيرا في عقلنة السيطرة، وإ الذي لعب
يديولوجيا التقنية(، اق، طرح )هابررمارس( رمصطلح )اإلستبداد. وفي هذا السيلال
 حيث رأى أّن التقنية ليست شيئا رمحايدا، بل هي جملة رمن األدوات و الوسائل
كنولوجيا تللسيطرة والهيمنة؛ فقد أضحت ال اعقالني انظارم تكّرسالتي 
 بميزة أساسية أنها جعلت رمن نظمة الفاشية إالايديولوجيا قمعية ال تختلف عن األ
 . العقل أداة لقمع اإلنسان
 أدورنو: الفن في عصر االستنساخ اآللي: -(  1 – 3
لم يشذ )أدورنو( عن القاعدة الفلسفية التي انطلق رمنها فالسفة فرانكفورت 
في نقدهم الشرس للواقع الجديد الذي صنعته العقالنية التكنولوجية، فقد حلّل 
لحضارة الغربية المعاصرة، بعدرما انسحبت قيمته الفنية والجمالية واقع الفن في ا
ووظيفته النقدية أرمام نظام جديد رمن القيم االستهالكية، أضفت على المنظورمة 
  االجتماعية داخل المجتمعات الغربية طابعا ال إنسانيا.
فلسفة جمالية للفن، تثّمن فيه الطابع الروحي  (دورنولقد تبنى )أ
الذي كان لصيقا به رمنذ الحضارات القديمة، رما كان يضمن لإلنسان والشعائري 
وعيا تأرمليا ونقديا. فالفن هو القلعة الثقافية الوحيدة التي يمكن لها أن تقف في 
وجه الثقافة االستهالكية التي تشّكل أكبر تهديد للعقل وللتفكير النقدي. أرما واقعه 
للترفيه فقط، ولقتل الروح اإلبداعية  في المجتمعات المعاصرة فقد تحّول إلى أداة
 والتأرملية في اإلنسان.
، هو خضوعه ألسلوب جديد لإلنتاج نيه الفن المعاصر رمن رمنظورهرما يعا
هو )االستنساخ اآللي(، ويقوم هذا األسلوب على ))جعل الفن يخرج رمن دائرة 
الشعائر والطقوس، وأصبح التركيز على األعمال الفنية التي يمكن نسخها 
بكميات تتالءم رمع حاجات الجماهير التي يمكن صياغتها وفق رمفهوم رمسبق، 
تقّدرمه السلطة السياسية، ولذلك تخلّى العمل الفني عن وظيفته الشعائرية لصالح 
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الوظيفة السياسية، وبالتالي يصبح العمل الفني أداة للسيطرة والهيمنة، بدال رمن 
 (00)أن يكون أداة للتحّرر.((
هوم، فإّن االستنساخ اآللي للعمل الفني، يهّدد أصالة الفن ووفق هذا المف
، فهو يتعارمل رمعه وفق رمنظور كّمي على اعتبار أن وقيمته الجمالية والتاريخية
العمل الفني الواحد يخضع لعملية إعادة إنتاج نسخ عن الطبعة األصلية للعمل، 
األصلية يتوجه إلى ستهالك العام، في حين أن العمل الفني في طبعته وّجه لاللتُ 
آليات تلقي العمل في طبعته األصلية وفي طبعاته  رمتلٍق خاص جدا، إذ أنّ 
 المستنسخة يكون رمختلفا. 
إن االستنساخ اآللي يغّرب الفن عن جوهره األصيل، ويُفقده طابعه 
التاريخي، ألّن النسخة المنتجة تُلغي خارمات العمل األصلي وال تظهر عليه، فال 
ن بين لوحة )الموناليزا( األصلية بصورة رمستنسخة عنها رمهما يمكن أن نقار
كانت دقة التشابه بينها.فالعناصر التكوينية للعمل تبدو بارزة في النسخة 
 تاجها. صلية، وهي تشير إلى زرمان ورمكان إناأل
ورمن الفنون الجديدة التي خضعت لهذه اآللية الجديدة في اإلنتاج، نجد 
جماهيري، األرمر الذي يستدعي نسخ عدد رمن النسخ عن الفن السينمائي، فهو فن 
الفيلم الواحد لتلبية الحاجة الكبيرة إليه، ونفس الشيء بالنسبة للموسيقى، حيث 
أصبحت األقراص المضغوطة كوسائط تكنولوجية حديثة تنوب عن حضور 
في عمليات  للحفالت، غير أن دخول التكنولوجياحفلة غنائية في قاعة 
هم في تعديل األصوات، وتصحيحها إلكترونيا بما يخفي عيوبها، االستنساخ سا
فقد صرنا اليوم نتحدث عن الصوت الروبوتيكي الذي يمزج رمع صوت 
ورمن جهة، يتدخل االستنساخ  المغني... فيعّدل رمن نبراته بشكل يثير االستحسان.
 ستهالك العام.فالنسخ الكثيرة توجه لال اآللي في العملية التجارية للفن،
رمراحل تطور فن  ( أدورنو) كثر، حللورمن أجل توضيح الفكرة أ
 )التصوير الفوتوغرافي(. فقد رمّر هذا الفن بمرحلتين: 
رمرحلة " القيمة الشعائرية ": حيث كان اإلنسان هو الموضوع الفني 
للصورة، رمركزة على الجوانب الحميمية و اإلنسانية و العاطفية، رمثل تصوير 
و األحباء، فكانت الصورة تختزن طاقة داللية ذات بعد األقارب و األصدقاء 
 إنساني وروحي.
رمرحلة "القيمة االستعراضية":  تطّورت األرمور، بحلول األشياء رمحل 
اإلنسان، وأصبحت تقنيات الكارميرا، وقدراتها التكنولوجية ورمؤثراتها المتقدرمة 
ة، أرما اإلنسان ودقتها ونقاء صورها هي العناصر المحددة للقيمة الفنية للصور
 بن علي لونيس أ.                                    الثقافة البصرية وصراع األنساق الثقافية
 
38 
فلم يعد رموضوعا رمركزيا لها. في هذه المرحلة افتقدت الصورة للبعد اإلنساني 
لصالح البعد االستعراضي أو التقني، وظهرت رموجة رمن المصورين الذين 
تخصصوا في تصوير الشوارع والعمارات والطرقات والمالبس الداخلية، 
 وحتى المراحيض.
السلّم القيمي للفن المعاصر، فصار يعبّر أّدت هذه الوضعية إلى تحّول في 
عن النزوع الجماهيري نحو الثقافة االستهالكية، التي تتعاطى الفن كترفيه 
وتسلية، في الوقت الذي كان رمن المهم التفكير في نوع رمن الثقافة الواقعية )) 
الثقافة بالحضارة وسيلة اإلنسان للتخلص رمن العوز المادي و  ترى في التحام
 (00)ي، وترد لإلنسان فاعليته في نقد المؤسسات والتحرر رمنها.(( الروح
تصال ه العميقة، رما آلت إليه وسائل االداللت( أدورنو)إن رما يعطي لتحليل 
قتصادية المتحكمة أداة في يد األنظمة السياسية واالالجماهيرية كالتلفزيون إلى 
في صورة نظام ثقافي في اإلنسان، رما يعني أنها أسست لمفهوم جديد للعبودية 
 جّملت التكنولوجيا واجهته حتى يكون أكثر قبوال و تأثيرا.
 التحوالت النسقية في ظل الثقافة البصرية: -(  4
لم تكن ثقافة الصورة في تجلياتها المختلفة )تلفزيون، سينما، أنترنيت...( 
ر في الوسيلة إالّ ثمرة للتحّول الثوري الذي عرفته الوسيلة، ذلك أّن ))شّدة التغيّ 
البد أن يتبعها شّدة رمماثلة في تغيير الرسالة نفسها وفي تغيير شروط 
 (00)االستقبال.((
ورما يُقصد بالوسيلة هي أداة التعبير والشكل الذي تخضع له الرسالة، فإذا 
كانت اللغة اللسانية هي وسيلة التعبير األدبي، فإن الصورة هي الوسيلة 
ّولت في حّد ذاتها إلى نظام ثقافي، أدى إلى إحداث التعبيرية الجديدة التي تح
ورمن ثمة تغيير في  تغيرات حتى على طبيعة الرسالة )المضارمين واألفكار... (
كما أّن حداثة الوسيلة أنتجت قوى ثقافية جديدة  آليات التأويل والفهم والذوق.
 تتمثل في الجماهير، فعصر الصورة كان عصرا الرتقاء الجماهير.
 مركزية الكلمة في الخطاب الثقافي وارتقاء الشعبي: إزاحة –أ ( 
في المرحلة رما قبل الثورة التكنولوجية، كان الخطاب األدبي يمثّل قوة 
ثقافية، وكانت "الكلمة" هي الوسيلة األساسية للتعبير عن حاجات اإلنسان وعن 
لخطابات ثقافية لجتماعية وللحياة، األرمر الذي أعطى أولوية اأفكاره وفلسفته 
ق، يمّس جتماعي ضيّ بية رمنها، فكانت رمحتكرة في رمجال اسيما األدالمكتوبة ال
النخبة المثقفة التي تملك لوحدها رمفاتيح الثقافة والفكر واألدب، وتعتبر نفسها ـ 
 بحكم هذا االرمتياز ـ المعبّر الوحيد عن روح العصر و روح الجماهير.
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ها، قارمت هذه األخيرة ورمع رمجيء عصر " الصورة " وتطّور رمجاالت
بنسخ الفنون التقليدية رمثل األدب، رمع العلم أن هذا النسخ ال يعني بالضرورة 
إلغاء له، كما أنها فتحت الطريق لبروز الهارمشي كطرف جديد في اإلنتاج 
، وقارمت بإلغاء احتكارية الخطابات (00)الثقافي، سواء كمنتج أو كمتلق 
بّر بعمق عن الواقع الثقافي و هو المع المؤسساتية، إذ لطالما كان األدب
رمجتمع، فكان رمصدرا للمتعة الجمالية، ورمفتاحا للعلوم  جتماعي في أيّ اال
 لثقافة النخبة، األخرى، رمثل الفلسفة، وعلم النفس، واألنثربولوجيا...إلخ، ورممثاّل 
 وللثقافة الجادة .
لمتحركة ـ إّن التحّول الذي طرأ في القرن العشرين رمع اختراع الصورة ا
هو تعّمم الصورة، ودخولها بالخصوص ـ وظهور البث التلفزيوني و الفضائي، 
فأقارمت أركانها في الحياة بكل  أصبحت جزءا رمن يورمياتهم،حياة الناس، ف
قطاعاتها الحساسة، ورمّكنت الجماهير العريضة التي أٌقصيت رمن العملية الثقافية 
 ر عن نفسها دونما الحاجة إلى وسيط.بيتعألسباب تتعلق بتراتبية علمية، رمن ال
ساهمت ثقافة الصورة في نمو ثقافة جديدة، هي ثقافة القوى الشعبية 
المتمثلة في الجماهير العريضة التي رمن الصعب تحديد رمالرمحها بدقة، والتي 
أصبحت تمثّل هدفا لوسائل اإلعالم وللفنون الجديدة كالسينما، ونظرا لهذا 
ن رميالد رمرحلة جديدة تتسم ت األصوات التي أعلنت عالطابع الجماهيري، تعال
 (02)فتاح الثقافي المتعدد والسريع والمباشر. بالديمقراطية، وباالن
مة، بل فالبرارمج التي يقدرمها التلفزيون لم تعد حكرا على النخبة المتعل
فيها غير المتعلمة، وبرز نوع رمن البرارمج  تمّس كل شرائح المجتمع بما
تي تخاطب الناس بلغة الناس، رمراعية رمستواهم المعرفي الجماهيرية ال
والتعليمي، واللغوي. فال ننكر اليوم أن أغلب الحصص التلفزيونية التي تُبث في 
 (00)الفضائيات العربية تخاطب المشاهد العربي باللهجات العربية. 
وأصبح المصطلح لت المواقع، إذن، بين النخبوي والشعبي، لقد تبدّ 
ل عارمال أساسيا في المعادلة الثقافية المعاصرة. وفي هذا الصدد كتب األخير يشكّ 
)رايموند وليارمز( رمتسائال: رماذا نقصد بالشعبي إذن؟. يقول: ))إّن رمفتاح فهم 
( يكمن في  01و  08التاريخ الثقافي لهذين القرنين األخيرين )يقصد القرن ال
المفهوم باألشكال الفنية  وقد ربط (00)الداللة المختلف حولها لهذه الكلمة.((
 الجديدة، رمثل فن السينما.
العالقة العضوية بين بدايات ظهور الفن السينمائي  (رايموند)ل حلّ 
بالطبقات الشعبية العمالية بالتحديد التي كانت تتمركز في المدن الصناعية 
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الكبرى، إذ وجدت هذه الطبقة ألسباب تتعلق بمستواها التعليمي، في الفن 
 ئي الوسيلة الفنية التي رمّكنتها رمن التواصل رمع العالم وفهمه.السينما
لقد كان اليساريون ينظرون إلى الصورة السينمائية بأنها عالرمة عن 
ية الثقافة الشعبية، ألنها تجاوزت النظام الطبقي الذي رمّزق المجتمعات الصناع
جتماعية سسة االس المسرح الذي ارتبط بالمؤاألوروبية، وهي على عك
ر إال عن أفكار الطبقات ال يعبّ ، لبرجوازية واألرستقراطية، ألنه فن النبالءا
المهيمنة في المجتمع. وألن السينما ضد هذا التمييز الطبقي، لم تحظ بالقبول، بل 
 اتصدتها رمجموعة رمن القوانين الحكورمية التي أرادت أن تحّد رمن نشاطه
يدي الذي رمرت عليه أقرب إلى المسار التراج ا، فكان تاريخهاوتطوره
الصحافة، والمسرح الشعبي اللذان ُحظرا في رمرحلة تاريخية نظرا لقربهما رمن 
 الطبقات الشعبية في المجتمع األوروبي.
، أصدرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة األرمريكية، 0802في عام 
ي نص حكما يقضي إلى الحّد رمن الحريات الدستورية للفن السينمائي، وقد جاء ف
المحاكمة رما يلي: ))ال يمكن استبعاد أن عرض الصور المتحركة هو شغل 
صاف وبسيط ) ...( هي رمجرد عروض ألحداث و أفكار و رمشاعر رمنثورة أو 
رمعروفة، حية، رمفيدة، ورممتعة دون شك )...( لكنها أيضا قادرة على الشر، 
يتها وطريقتها ولديها القوة على ارتكابه، وربما قوتها هي األعظم بسبب جاذب
 (00)في العرض.((
رما يقدرمه هذا الخطاب هو العناصر األولية لتلقي هذا الفن، والذي يعكس 
صدارما بين نسقين ثقافيين؛ نسق ثقافي تقليدي، ونسق جديد رمختلف شكال و تقنيا. 
جابية في السينما وتتمثل يوقد نجم عنه رمنظورين: رمنظور يعترف بالجوانب اإل
والمتعة. ورمنظور سلبي، يحّذر رمنه بسبب قدرة هذا الفن في  في عناصر الفائدة،
 إثارة الشر وارتكابه.
لعل السؤال البديهي الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا هذا الخوف رمن 
السينما؟ فيما يكمن جانبها الخطير؟ رما الذي تهدده بالدرجة األولى؟ أسئلة رمهمة 
رى جديدة توصف بالثورية، فهذا قد تفّسر عمق الصراع بين ثقافة تقليدية وأخ
الشر الذي حذر رمنه الخطاب، ال يمثل إال ذلك التهديد الذي تمثله األشكال 
الثقافية والفنية الجديدة على األشكال السابقة ذات الطابع النخبوي، فصعود 
الثقافة الجماهيرية ال يخدم رمركزية الطبقة المثقفة المحسوبة على النخبة والتي 
 سواء داخل السلطة أو بالقرب رمنها.نافذة ورمؤثرة  تتبوأ رمراكزا
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ل دون تطّور الفنون جتماعي لم يحُ غير أّن الحظر القانوني واال
ت الثقافة البصرية طريقها عميقا في المجتمعات المعاصرة، البصرية، فقد شقّ 
نتاج الثقافة وقيمها، وفي صناعة الوعي صبحت تتبّوأ رمكانة جد حساسة، في إوأ
 على الرأي العم. و التأثير
  :لصورة وجدلية الصدق والكذبا –ب( 
لقد أثّرت الصورة في عالقة اإلنسان بالواقع الذي يعيش فيه، وبآليات 
إدراكه له؛ فالواقع الذي ينقله األدب هو واقع يتم إدراكه رمن خالل وسيط هو 
اللغة، فيكون الموضوع المدرك )الواقع( هو رما انعكس على رمخيلة القارئ. 
ذا رمختلف في تلقي الصورة. أوال ألن الصورة ترتبط بحاسة اإلبصار، وفي وه
المخيال الشعبي تمثّل )العين( رمصدرا للحقيقة والصدق، فال يمكن تكذيب رما 
 تراه عين اإلنسان.
إال أنه رمع اختراع السينما، وظهور آليتي اإلخراج و المنتاج، أصبح رمن 
كس بشكل رمباشر على عالقتها الممكن التحكم في صناعة الصورة، رما ينع
بالواقع الذي تعكسه، ورمن ذاك أصبح الحديث عن الصورة )المزيفة( للواقع 
رما تنقله رمن  لقدرة الصورة السينمائية على اإليهام بصدق واقعيا، نظرا أرمرا
 صور، حتى لو كانت المشاهد ال تعكس إال واقعا رمتخيال.
في الخطاب البصري، فما  في هذا السياق، تُطرح قضية الحقيقة و الكذب
 (08)رمعنى المصداقية إذن؟ ))إنها رمجرد ثقة عاطفية يمكن العبث بثباتها.(( 
، فما يصدقه شخص قد ال يصدقه شخص يعطي هذا التعريف بعدا ذاتيا للصدق
الحقيقة ليست جوهرا ثابتا يمكن أن ندركها بشكل رموضوعي. رمن  نّ آخر، أي أ
 باكها.رلسهل التعدي عليها وإهنا، رمن ا
رات البصرية يكون وإذا عدنا إلى الفن السينمائي، فإن الحاجة إلى المؤثّ 
رمن أجل التأثير على صيغة الواقع المراد عرضه، وجعله أكثر قابلية للتصديق، 
لى إعادة تشكيل الديكور العام رمثل حالة بعض األفالم التاريخية التي تعمد إ
 لغاية إذن هي اإليهام بالحقيقة. حدث بما يتوافق رمع الواقع الحقيقي، والأل
وإذا انتقلنا إلى الصورة التلفزيونية، وبالتحديد الصورة اإلخبارية 
وإذا اتفقنا جدال، بأن الغاية رمن الصورة  فالمسألة تأخذ أبعادا رمعقدة جدا.
رة اإلعالرمية هي نقل الحدث نقال أرمينا وحرفيا، فهل هذه األرمانة تحقق بالضرو
ن يشك المشاهد في صورة تّدعي أنها تنقل م رما رمعنى أرمصداقية الصورة؟ ث
 الحدث بواقعيته؟
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هذا اإلشكال، فميّز بين نوعين رمن ردود األفعال: نوع  (الغدارمي)لقد حلل 
يقوم على التكذيب الساخر، وعدم تصديق الصورة التي تبثها وسائل اإلعالم، 
 ونوع يتسم بالتصديق األعمى لحدث يمكن أن يكون رملفقا.
نسبة للنوع األول قّدم رمثاال عن حدث تاريخي رميّز القرن العشرين، بال
وهو صعود اإلنسان إلى القمر، حيث بثّت القنوات العالمية وعلى المباشر رحلة 
إلى القمر، ونقلت الخطوات األولى ألول رجل  0808)نيل أرمسترونغ( عام 
نغ وهو ورمسترن " صورة " أروض أكان رمن المف (01) يمشي على سطح القمر.
يسير على القمر كافية ألن تكون حجة دارمغة عن حقيقة تاريخية ال يطالها 
الشك، غير أن رما حدث أن بعض األصوات تعالت رمشككة في رمصداقية الحدث 
المنقول عبر أجهزة التلفزيون، وأّن اإلدارة األرمريكية قد عمدت إلى فبركة 
ا كانت قادرة على جعل اإلنسان الحادثة، وهي المعروفة بتقاليدها السينمائية، فإذ
 يطير في السماء بسرعة الضوء، فهل ستعجز في جعله يسير على القمر؟
إن تلقي الصورة يحتكم إلى عوارمل كثيرة رمنها سياسية ورمنها الثقافية 
ورمنها الدينية، وقد قّدم الغدارمي نموذجا للتلقي القائم على رمرجعية دينية، ويتعلق 
الكريم( رمن قصة صعود اإلنسان إلى القمر، فقد أنكر األرمر بموقف الشيخ )عبد 
الحادثة، وحجته في ذلك كانت أن أرمريكا راحت ضحية ألحابيل إبليس الذي 
احتال على البشرية، لما تكّور على شكل كوكب، فأوهم الناس أن رائد الفضاء 
)؟( فمرجعية  ظهره األرمريكي قد سار على سطح القمر في حين أنه سار على
كانت واضحة، فقد اعتمد على التراث الديني في تأويل الواقعية الشيخ 
 البصرية، لنفي الصدق فيها.
وعلى صعيد آخر، يمثّل الفيلسوف رما بعد الحداثي )جان بودريار( 
(Jean Baudrillard)  رمن المفكرين الذين نقدوا بشدة خطر )الصورة
اق في ن غزو العراإلعالرمية( في صناعة صورة رمزيفة عن الواقع، فقبل أيام رم
هذه  نّ ي جريدة )الغارديان( أعلن فيه أاألولى، كتب رمقاال فالخليج رب حر
الحرب لن تقع، وأنها رمجرد صناعة إعالرمية اضطلعت بها وسائل اإلعالم 
 األرمريكية تحت تأثير ألعاب الحرب المتخيّلة.
لقد أصبحت الحرب في عصر اإلعالم المصور رمجرد تمثيلية،ووهم ال 
لها بالواقع، هدفها تجنيد الرأي العام، فهي ظاهرة خطابية فقط. ورأى عالقة 
بودريار أن الثقافة التلفزيونية قد ألغت الحدود المميزة بين الحقيقة والوهم، 
وأصبح رمن الصعب التمييز بينهما، بسبب حجب العقل الذي كان بمثابة المسبار 
ّس التمييز ـ أو نقطة المميز بين الوعي المزيف والحقيقة. ))لقد فقدنا ح
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االختالف ـ بين حرب الكلمات، الوهم الذي أفرزته )افتراضيا( وسائل اإلعالم 
بهدف تهيئتنا  " للشيء الحقيقي "، وبين الشيء ذاته الذي لن يحدث بدوره إال 
واع قُصفوا بكل أنفي رمخيلة رمتفرجي التلفزيون المبهورين الذين كانوا أنفسهم قد 
و التي غطت شاشاتهم أثناء حملة حشد القوات قُبيل صور وألعاب الفيدي
 ( 00)الحرب.(( 
تحدث بودريار هنا، عن رمصطلح )الواقع اإلفتراضي( الذي قد يكون 
رمرادفا لمصطلح )الوهم(، وهذا الواقع الجديد هو الذي يتم صناعته داخل أجهزة 
إّن الصورة  اإلعالم بغاية صناعة رموقف سياسي حول حرب رمن الحروب.
عالرمية رمثل أي سالح حربي تقصف المشاهد بمجموعة رمن القيم واألفكار، اإل
رمستفيدة رمن التقنيات المتطورة لمعالجة الصورة. أليس هذا رما حذرت رمنه 
رمدرسة فرانكفورت لما تتحول التكنولوجيا إلى أداة لقمع الحقيقة وقمع العقل، 
األحداث. الصورة هنا ، أو طيفا عن مشاهد إال وجها واحدا رمنهابحيث ال تقدم لل
تصنع حقيقتها الخاصة، تلك التي تخدم طرفا رما في حربه، وال يهم اآلن إن 
كانت تلك الحرب رميدانية أو كانت حربا ثقافية. إن رما يسميه بودريار 
)باستراتيجيات التغطية اإلعالرمية( هو رما سماه هابررمارس باإليديولوجيا التقنية، 
 ل تمثل في ذاتها خطابا ايديولوجيا.حيث الصورة ال تكون حيادية، ب
أرما النوع الثاني رمن ردود األفعال، فهو )التصديق المفرط(، الذي يُبرز 
التأثير العميق الذي يمكن أن تُحدثه الصورة على المشاهد، فتسلبه كل وعيه 
كي )جون ديفيس( الذي يرمركارمل. ونموذج ذلك قصة المواطن األليستسلم لها بال
د ضد صدام حسين في حرب الخليج م األرمريكي الذي تجنذهب ضحية اإلعال
ولى والثانية، فاعتمد على استراتيجية إعالرمية هدفها تشويه صورة هذا األ
قدرته العظيمة على الديكتاتور، وتقديمه للشعب األرمريكي في صورة رمرعبة، و
ق رما رمريكا في غضون دقائق قليلة. ولم يجد الرجل إال أن صدّ إلحاق األذى بأ
ه القنوات األرمريكية، ففّر بأسرته إلى أحد الكهوف في جنوب كاليفورنيا، تناقلت
الطريف في هذه الحادثة هي ردة فعل  وظل في داخلها لمدة عشر سنوات كارملة.
اإلعالم األرمريكي ذاته رمن قصة )ديفيس( فقد تناقلت وسائل اإلعالم القصة 
ذاتي ناسخ ))فهو يدفعك  بكثير رمن السخرية, األرمر الذي يعني أنه قام بفعل
 (00)للتصديق ولكنه ال يريدك أن تصدق((. 
أرما عن السينما فالمسألة عكسية, فإذا كانت الصورة اإلعالرمية وفق 
 فتراضية عن الواقع فإنّ نقل اإلنسان رمن الواقع إلى صورة االتحليل السابق ت
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فعه إلى فتراضية لتوهمه بالواقع و تدصورة االرمن الالسينما تنقل المشاهد 
 تصديق رما يرى ، وفق الشكل التالي:
 
  الصورة اإلعالرمية
 
 





كثر تجريبية قادرة توليد الصورة الفيلمية نحو خلق عالرمات أ))إذ تنزع 
التوتر الممتع في هذا الفن؛ هذا التوتر الذي يستشعره المتلقي إزاء ازدواج 
مائي. حيث ينفتح الفضاء السينمائي على الواقع: واقع الحياة والواقع السين
الحياة فثمة واقعان: احدهما يجب أن ينساه واآلخر رمساحة أشبه رما تكون بواقع 
 ( 00)ن يتذكره، يجب أن ينسى أن الحدث خيالي.(( يجب أ
المخرج األرمريكي )ستيفن  هاخرجففي سلسلة أفالم )القرش( التي أ
في أوساط المشاهدين إلى درجة أنهم سبيلبرغ( استطاع الفيلم أن يُحدث هلعا 
بلغ بهم األرمر في لحظة ايهام بالواقع أنهم بصدد رمشاهدة رمشاهد خيالية، ف تناسوا
دث هو سماك القرش، فالذي حإلى رمقاطعة شواطئ أرمريكا خوفا رمن هجمات أ
فتراضي الذي صنعه الفيلم، فصار ال يُفرق بين رما أن المشاهد صّدق الواقع اال
 اشة وبين الواقع والحقيقة.يراه على الش
   الصورة وتعديل سلم القيم: جـ ( ـ
في ظل الثقافة البصرية، تّم تفعيل رمعايير جديدة للتذوق الفني، فلم يعد 
الذوق فعال ذاتيا وفرديا وصفة تحيل إلى الهوية المميزة للفرد، إذ أّن رمنطق 
الغريزة في اللعبة التسويقية للمنتج الثقافي أضحى عارمال في تعطيل هذه 
 اإلنسان.
و قيمة نية قضية جوهر رمميز للعمل الفني أو الثقافي، ألم تعد الجودة الف
جمالية تفّجر في اإلنسان حاسة التأرّمل والتدبّر في عناصر هذا العمل، بل أّن 
الرائج تجاريا هو الذي يفرض رمعياريته الذوقية، بحكم أنه لقى إقباال رمن 
د على مق بين التلقي وبين االستهالك، فاألول يعتالمستهلكين. هنا، يتحدد الفر
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الذوق الخاص، الذي يستند إلى الخبرة رمن جهة، وإلى االختيار رمن جهة أخرى. 
غير أنه في ضوء رما  خيارات اإلنسان هي رمن عوارمل المبرزة لهويته وتميزه،
 لهذه الوسائ لعببل ت ختيار،ار يرّوج له إعالرميا، لم يعد  لإلنسان هارمشا لالص
في استعباده وقتل تميزه باسم التميز ذاته، ورمن أجل صناعة ذلك اإلنسان الذي 
 باإلنسان ذي البعد الواحد. ( سماه ) رماركيوز
 الجسد واللعبة اإلشهارية: –(  1
رمن الميادين الحساسة التي استثمرت فيها الصورة فضاء )الجسد(، إذ 
ي صورة ال تكاد تخلو ألية اإلشهارية، إذ أصبح الجسد رمادة رمهمة في العم
إعالنية رمن الحضور المهيمن للجسد والسيما األنثوي، لما يملكه رمن سلطة 
حسية على المشاهد، فاإلعالم اليوم أصبح يراهن بشكل كبير على حضور هذا 
الجسد كفضاء رمن العالرمات المحيلة إلى الرقة والجمال والوداعة، لكنه أيضا يتم 
خرى هي المتعة التي توفرها األشياء. بمتعة أ كمحفّز جنسي يتم ربطهتوظيفه 
صورة الجسد األنثوي بشكل رمواز رمع  أإلشهاريبمعنى آخر، يقدم اإلعالن 
نظام األشياء التي يُراد لها الترويج، فيحدث تمازج بين اإلثارة الجنسية باإلثارة 
ل في الحسية التي يولدها المنتوج في رمخيلة المشاهد، ليحقق هدفه المنشود المتمث
التأثير السحري على المستهلكين، كنوع رمن عملية تنويم رمغناطيسي يخضع له 
 .وعي المشاهد
ثوي في الصورة اإلعالنية ))هوسا ثقافيا(( لقد أضحى الجسد األن
رمصاحبا للثقافة االستهالكية الواسعة، رما يعني أن المشاهد يستهلك الجسد أيضا، 
لية الترويجية. واألكيد أّن المعايير ليفقد هذا األخير صالحيته بانتهاء العم
الجديدة التي يُنظر بها إلى هذا الجسد تحتفي فقط بالشكل والمظهر الخارجي. و 
إذا أخذنا رمثال الموضة، سنجد أنها تمثّل تفعيال لمعايير جّد رمتحولة للذوق 
والجمال، ال تحتكم إلى الجوهر، على اعتباره العارمل الثابت. ))فهذه رمسابقة في 
ستهالك تُحّول الثقافة البشرية إلى ثقافة بصرية شديدة التغير والتبّدل، ولم تعد اال
 ( 00) الجودة و التحّمل والديمورمة شروطا.((
طار رما أصبح يسمى بالعولمة رما تّم تكريسه عالميا اليوم، في إوهو 
الثقافية التي فرضت رمعيارا للجمال، بحيث يكون نموذجه هم نجوم التلفزيون 
نما والرياضة... فقد لعبت القنوات الفضائية األرمريكية دورا خطيرا في والسي
فرض سلما قيميا للجمال، رمن خالل أفالرمها ورمسلسالتها. فالسينما اليوم لم تعد 
رمجرد رمؤسسة لصناعة األفالم، بل هي رمؤسسة تجارية تخدم بشكل رمباشر 
استهالكية  أخرى، فهي رمثال تقوم بعمليات ترويج لمواد اقتصاديةرمؤسسات 
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رمعينة، رمثل المالبس والسيارات واألطعمة، واألثاث... التي يتم توظيفها في 
 األفالم، فهي تساهم في تفشي هذا المناخ اإلستهالكي.
 ( الصورة وصناعة الطاغية: - 2
اُستوظفت الصورة اإلعالرمية والفنية في صناعة الحكام، فثمة ظاهرة في 
ؤسسة السياسية باألجهزة اإلعالرمية، أي عالقة همية تتمثل في عالقة المغاية األ
الحاكم بالصورة. إذ أضحت الصورة رمتواطئة في العملية السياسية، خاصة في 
 رمجال الدعاية لألحزاب ولمشاريعها في المناسبات االنتخابية. 
قي الراحل )صدام حسين( بتوزيع م، قام الرئيس العرا0808في عام 
حين، وقد فعل الرجل ذلك، ليس خدرمة يسديها ا على الفالهزة تلفزيون رمجانجأ
للفالح العراقي، بل قّدم الوسيلة التي بها يكون حاضرا بشكل رمستمر في حياة 
 هؤالء.
لقد صار لصورة الحاكم قوتها المجازية في رسم صورة أسطورية 
وخارقة عنه، تقّدرمه في أكثر رمن وضعية، وفي أكثر رمن شكل؛ قد تُبرز جانبه 
أجل الظهور في رمظهر األب الحنون، الراعي لرعيته، فتخفي اإلنساني رمن 
رممارساته السلطوية االستبدادية،وقد تقدرمه في صورة الجبار الذي ال يُقهر لبّث 
الرعب في نفوس األعداء، غير أّن هذه الصورة يمكن أن يستغلها اإلعالم 
ية للصورة، المضاد رمن أجل نسخ داللتها، وهو رما يسميه الغدارمي بالتورية الثقاف
 فهي تقّدم صورة وتخفي رمن وراءها صورة أخرى.
في األخير، ننتهي إلى أّن الصورة قد أحدثت تحوالت نسقية في الثقافة 
اإلنسانية، وهي اليوم تمثل رمظهرا ثقافيا حاضرا بقوة في صناعة السياسات في 
 تشاراالنعالم، نظرا لقوتها التأثيرية، وطابعها الجماهيري الذي يمنح لها ال
 الكبير.
أصبحت الصورة أشد تعبيرا رمن الكلمة، فملكت زرمام الفعل الثقافي، 
ودحضت سلطة الخطابات التقليدية كاألدب، الذي أصبح اليوم يعاني رمن يتم 
ثقافي، بسبب عزوف القراء، ونزوحهم المستمر نحو الصورة لما توفره لهم رمن 
لمرهقة. هل يمكن أن نقول جماليات بصرية، ورمن رمتعة تغنيهم ساعات القراءة ا
 الصورة اليوم صارت تفكر في رمكان اإلنسان، وتتخيّل بدال عنه..؟ أن
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لغاء قيم  إستراتيجية إعالمية ترسمها بعض المؤسسات اإلعالمية لصالح قيم ثقافية من أجل فرضها وا 
ب تعميم هذا المفهوم بالشكل الذي قد يعتقد القارئ أن الصورة ألغت الحواجز أخرى، فمن الصع
الطبقية وألغت األنظمة العنصرية، وفتحت المجال للرأي والرأي المضاد، وسنرى فيما سيلي من 
 عناصر الدراسة كيف أّن التلفزيون يمثل في يومنا هذا أكبر وسيلة لقمع المشاهد، وتدجينه.
ى تهديد اللغة العربية الفصحى، األمر الذي قد يؤدي إلى القضاء عليها، أمام أّدت الظاهرة إل  .00
الزحف الكبير للهجات القومية التي تساهم في توسيع الهوة بين القوميات العربية بخلق نوع من 
الصراع اللهجي لفرض لهجة على حساب أخرى. وهذا ال يخدم الفصحى وال الثقافة الجادة المرتبطة 
الخطر اليوم في توجيه البرامج الموجهة لألطفال نحو هذه اللهجات، فأصبحنا نشاهد  بها. ويكمن
 مدبجلة باللهجة المصرية، وهذا خطر على التكوين اللغوي لدى الطفل العربي. أجنبيةأفالم كرتون 
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